وثبة خو النجاح ة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 

وبعد: فإن للنجاح قواعد ينبي عليها بناۋه» وينموا با عطاءه» 
ویستمر بها عماژه. 

ومهما اخحتلفت نظرة الناس إلى النجاح وأسبابه إلا أن النجاح 
عند التحقيق لا يتجلى ظهوره وتبارك ثماره إذا لم يكن منبثقا من 
طاعة الله حل وعلا وتقواه والصبر على امتحانه وبلواه 

وف هذا الكتاب خحطوات هادفة تقود كل طامح للنجاح إلى 


e مھ‎ 


حقيقه النجاح 


إن الظواهر الي حلقها الله حل وعلا في الوجود أضخم من أن 
تحصى» وأعمق من أن تحصر» وأكثر من أن تذكر! ولكن القاسم 
المشترك الذي يجمع بين تلك الظواهر كلهاء غائبها وحاضرها على 
احتلاف أشكاما وأنماطها اما تخضع كلها للناموس الإلهي الحق ق 
الرجود فكلا وجدت والطبحت فة اله سجاه و كلها سير 
وفق إرادته سبحانه» و كلها تخضع لنظام حكم من إبداعه وتقديره 
سبحانه.. قال تعالی: لإا كل شيء خلَقتاه بقدر). 

وكما أن المخلوقات المادية تخضع قي أضخم أحجاما وأدقها 
للقانون الإلهي ني كينونتها وصررورتما ووحودها.. فكذلك 


: وثبة نحو النجاح 


المحلوقات المعنوية تخضع للقانون نفسه.. فلا شيء في هذا الوجود 
ي سا سواء کان من الذوات أو من لمعان! وان من 
الظواهر المعنوية المخلوقة في هذا الوحود: ظاهرة النجاح.. أحل 
فهي صفة مخلوقة.. ها مقاييسها وما ضوابطها.. وها قانون يحكمها 
في الحياة! كله من صنع الله وتقديره. 

ولا كان الله جل وعلا هو خالق النجاح ومبدعه قي الوحود» 
فإنه سبحانه بالضرورة هو العام وحده بأسراره» وطرقه» ونواقضه 
وقوادحه» وماهيته وحقيقته وليس هناك في الوحود من هو أعلم منه 
بخلقه» ولا اورف منه بصنعه» قال تعالی: لاشم غلم ام ا وقال 
سبحانه الله خلقكم وما تَعْمَلون). 

ولقد تناول القرآن الكرم والسنة المطهرة موضوع النجحاح 
ثناولا قيمًا أظهر للمسلمين حطر طه الواضحة قال تعال: اإوالعصر 
* إن سان في خر * إل الله شرا رغيلرا المالحات 
وأواصَوا باحق وواصوا بالصبر. 

فالترابط بين الفلاح NEE‏ الروح بال جسد» لا 
مک ان يتصور و جود احدها إلا بو جود الآحر.. وهذه حقيقة 
قررها الإسلام في مواضع كثيرة في القرآن والسنة» حن باتت 
واضحة لمن رزقه الله الفقه قي دينه! وإليك أحى الكرم دلائل 
ذلك!. 

فلا يوحد باحث عن النجاح تي الدنيا وهو يطمح من وراء 
نحاحه إلى السعادة والراحة والطمأنينة. فلا أحد يريد نجحاحا لذاته 


وثبة خو النجاح ۷ 


بحردا من نفعه ونماره! فالتاحر يريد النجاح قي تحارته لكسب للمال 
أملاٌ ي ضمان رزقه ورغد عيشه ونحاته من ذا السؤال وسوء 
الأحوال.. وكل ذلك يعي له السعادة! كما أن الطالب يريد 
النجاح استزادة من العلم ملا قي التطلع للمعالي والإبداع وله في 
ذلك نشوة يتذوقها ويشعر براحتها ف نفسه وحسه.. وكذلك 
العامل في عمله والمرأة في بيتهاء والفلاح قي زرعه» وكل إنسان 
بحسب موقعه ووظيفته.. فكلهم تحمعهم في النهاية قاععدة تقييد 
النجاح في الدنيا بنفعه لا بذاته إذ المقصود من الأشياء نفعها لا 


ذاتما. 

فإذا علمت هذا أحي الكرم» فاعلم أن الننجاح لا يمكن أن 
يكون له نفع» إلا مع الإبمان والعمل الصال! 

فبحسب إعان العبد يكون نحاحه قي الدنيا والآحرة! فإذا كان 
إعانه تامًا کان نحاحه في الدارين تامًا وإذا كان ناقصًا نقص نجحاحه 

ولا يشكل عليك ما تراه من نجاح الكفار والعصاة! فما ذاك 
والله بنجاح! وإنما هو متاع واستمتاع فيه من ضنك الحياة» وقلق 
البال» واضطراب النفس» وتوتر الأعصاب ما يذهب مقصود 

والجوهر فشل وضياع. 

قال تعالى :اومن أعرض عن ذكري فإن له ية ضَّنكا 
وتشر يوم الْقيامة أعمى). 


۸ وثبة نحو النجاح 


قال ابن قيم الجوزية: والصحيح أا أي الآية تتناول معيشته قي 
الدنياء وحاله ق البرزخ» فإنه يكون قي ضنك في الدارين» وهو: 
شدة أو جحهد في الدنيا» وضيق في الآحرة من العذاب. وهذا عكس 
أهل السعادة والفلاح فإن حياتمم في الدنيا أطيب الحياةء ومهم قي 
الرزخ وني الآحرة أفضل الثواب لمن عَيل صَالِحًا مِن ذكر أ 


ئی وهو مین فخي حه إلى آن قال فالإحسان له جزاء 


معجل ولا بد» واللإساءة ها حزاء معحل ولا ا 
کن جدیرا عا تعتقد 


فإن المسلم ينبغي أن يكون حديرًا سما يحتلكه من كنوز الاعتقادء 
وأن يتمرس ني حياته كلها على ترجمة عقيدته في كل أعماله» 
فالإبمان بالله جل وعلا وما يندرج تحته من أصول الاعتقاد يقتضي 
من المسلم إفراد الله حل وعلا بالضر والنفع» وإفراده بالتوكل 
والدعاء؛ والخوف والرحاء» وغير ذلك من مفردات العبادة الي لا 
يجوز صرفها إلا الله حل وعلا. 

والمسلم الناحح هو الذي يثبت لنفسه الفقر المطلق إلى الله 
سبحا وت الف الطلق اه وة جاه و رلك له ل ها 
الان شدة الحاجة إل عرن اله ايده فة و لوقه وانرد وان 
إذا وكله إلى نفسه طرفة عين هلك وانقضى أمره.. ايا أبها الاس 
الم امقر إلى ال وال هر اليم الحيبة * إن شا يكم وتات 
بخلق جډید * وما ذلك على اله بعزيز. _ 


(۱) الصيب: ¥ 
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قال ابن القيم الجوزية رحه الله تعالى في تفسير هذه الآية: «بين 
سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاق لهم لا ينفك 
عنهم» کما أن کون غنيًا هيدا ذا له» فغناه ومده ثابت له لذاته 
لا لأمر أوحبه وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا لأمر أوحبه» فلا 
يعلل هذا الفقر بحدوث ولا إمكان» بل هو ذاتي للفقير فحاجة العبد 
إلى ربه لذاته لا لأمر أوحبه فلا يعلل هذا الفقر بحدوث ولا إمكان 
بل هو ذاتي للفقير» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه اللّه: 

والفقر لي وصف ذات لازم أبدا 

كماالغفن أبداوصف له ذاق 

ومن هذا الكلام النفيس تظهر حاحة كل مريد للنجاح إلى 
الاستعانة بالله وحده والثقة بالله وحده لأنه الغنْ الغن المطلق وما 
سواه فقير الفقر المطلق. 

ومن تمرات الافتقار إلى الله ومظاهره. 

عدم النقة بالنفس: 

وهو عكس ما يردده أغلب الناس من أن الثقة بالنفس تضفي 
على الناس “مة الشخصية.. والأمر ليس كذلك؛ فإن الشخحصية 
المميزة إنما تميز بالثبات والحكمة والسداد وهذه الأمور جيعها تمرات 
يهبها الله حل وعلا لمن رضي عنه من عباده. وأما الثقة بالنفس فهي 
من الألفاظ المولدة الي تناقض ما دلت عليه النصوص فلقد كان من 
دعاء البي ج ف الصباح والمساء «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة 
عین» . 


۱٠‏ وثبة نحو النجاح 


وقي تقرير لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحه الله لما سعل 
قن قول من قال حب اة بالفس آأجات: ل حب ول عور اة 
بالنفس قي الحديث: «لا تكاني إلى نفسي طرفة عين». 

فالمسلم الناجح هو الذي يرى نفسه حاسرًا إن لم يربحه الله 
وضائعًا إن لم يوفقه اللّه» وتائھًا إن م يده الله» وحائگا إن م 
یطعمه الله وراسبًا ن لم ینجحه اللّه. ولا یثق في نفسه ولا في غیره.. 
بل يكل الأمور كلها إلى الله.. ثم بعد توكله يثق بربه ويحسن الظن 
به.. ويعزم ويت و كل فإذا بجح في أعماله.. ووفق قي آماله.. عرف أن 
ك كك عن اله و جاده وا0 لس فة فة س اتبا 

فالاستعانة بالله.. والت و كل عليه.. وحسن الظن به.. والثقة به 
وحده.. هي أسس النجاح الي لا يكون إلا بما. فإذا رأيت من نحج 
بغيرها فإنما هو نحاح غير مبارك الخطوات عما قريب يزول.. أو 
استدراج توشك مس صاحبه على الأفول! 

وهذه الأمور وتلك الأسس هي ثمرة العقيدة السليمة ال هي 
أساس كل نحاح. قال تعالى: لإوَعَلى الله فتوكلوا إن كم مُؤمين). 

أي إذا كتتم تعتقدون أن الله هو الذي يوفقكم لكل حير 
ويهديكم إليه ويكفيكم أم ركم فكلوا إليه أمو ركم وكونوا على 
یقین بعونه لکم وتسدیده لکم. وقال تعال: ألَيْس الله بككافٍ 


عَبْده. 


وثبة نحو النجاح ۱۱ 


توطين النفس على الصبر 

اقتضت حكمة الله في هذا الوحود أن تقوم حياة الإنسان فيه 
على المغالبة والمدافعة» ففي كل لحظة من اللحظات يعيش الإنسان 
في مدافعة حاحة شعر بذلك أم لم يشعر.. فهو يدافع الشرور 
مخحتلف أشكاطما الظاهرة والباطنةء والمادية والمعنوية. 

يدافع شرور نفسه.. وشرور هواه وشيطانه.. وشرور الإنس 
والجن.. وشرور الأمراض والجوع والعطش» والحر والبرد» ونجحو 
ذلك من منغصات الحياة ونواقض البقاء.. فهو دومًا ي صراع من 
أجل البقاء! 

والمسلم إذا علت هته وتشامخ طموحه» لا يقف عند الصراع 
ويغالب ويجاهد لينجح ق نيل سعادة الدنيا والآحرة! 

فهو یصار ع کغیره لیبقی؛ ولکنه يختلف عن غيره ي کونه 
يصار ع ليبقى على أحسن حال.. ثم يبعث قي الجنان في أحسن 
مال.. ولأحل ذلك ھر کر حزمًا ف الور وعلى شدائدها 

کاب ا جل علا عاد دان غل اد الصر هو اسيل 
اللازم للنجاح قي الدنيا والآحرة. 

أما الآية الأول فقوله تعالى: اإواستعينوا بالصبْر وَالصَلَاة وَإلَهّا 
أَكَبيرَة إلا عَلّى الحاشعين) وهذه الآية عامة فى أمور الدنيا والآخحرة. 


۱۲ وثبة نحو النجاح 


و 0 ك سخا ال ا و ال اون 
أجرَهُم بير حساب# وهذه في الآحرة حاصة. 
فالاستعانة بالصبر على صعاب الحياة مطلب حثيث للنجاح 
فيها» وهذه القاعدة كما هى مقررة في القرآن تدل عليها حوادث 
الأيام وأخبارها كما قال الشاعر: 
وا كت فن تال 5ا .الك باي 
ولكن بأيام أشن النواصيا 
لبست هما كدر الاج كأففا 
ترى غير صاف أن ترى المجو صافًا 
ولا كانت المكابدة في الحياة الدنيا مقرونة بخلق الإنسان كان 
عقبات الحياة. قال تعالى: قد خلقتا الْإلْسان فى كبد». 
قیل ف تفسیرها: یکابد مرا من أمر الدنياء وأمرًا e a‏ 
الآحرة» وقيل: يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآحرة. 
ومن هذا كله لا بد لك أحي الكرم إذا رمت طريق النجاح أن 
تصبر على الطريق الذي أنت عليه. فإن كنت طالبًا فوطن نفسك 
على الصبر على الحفظ والمطالعة والمراحعة وما يصاحب ذلك من 
الصعوبات الي تواجهك في تحصيلك. 
وإن كنت تاجرًا كذلك فتحمل ضجر التجحارة وما يصجبها 
من الصبر على الناس ومعاملام وما يقتضيه ذلك من التحري 


وثبة نحو النجاح ۳ 


وكذلك إن كنت داعية إلى الله: فتحمل الناس وأحطاءهي» 
وكن يم رحيمًا رفيقا وإن رأيت منهم ما يؤذيك ويغضبك.. 
وهكذا لا بد من توطين النفس على الصبر في كل جحال رام المسلم 
النجاح فيه. 

فلا تجز عن من سيرة أنت سرقا 

فأول راض سنة من يسررها 
والصبر لا يكون فقط عند مزاولة المهام وتنفيذها بل اللسلم 
أشد احتياجًا إليه حين قطف نمار حهده وحصاد نتاحه. والمؤمن 
الناحح هو الذي يصبر في أول أعماله» ثم يصبر على نتاحها كيفما 
كانت أنه يدرك أن الك يعر هه ق لدا حرا فى كه ا 
سيدخر له أحره مضاعفا يوم القيامة» فهو ناحح على كل حال. 
وان رآه الناس معدمًا س که الا واحن.. فهو یری 
نفسه بعين البصير على خير هدى وعلى طريق النجاح القو ما دام 
قد استوف الأسباب بجد وصبر على نتاجها بعزم. 

ولذلك قال رسول الله #: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله 
له خير» وليس ذلك لأحد إلا الموؤمن إن أصابته سراء شكر› 
فکان خیرًا له وإن أصابته ضراء صبر فکان خيرٌا له» رواه مسلم. 

فقه الأولويات 


فقه الأولويات من القواعد المهمة قي طريق النجاح» ولا يتصور 
وحود ناحح في مهماته يقدم صغائرها على کبائرها» فمن وفقه الله 


٤‏ وثبة نحو النجاح 


إلى هذه الفقه وفقه إلى الخير الكثيرء لأنه أساس النجاح قي كل 


* 


ی۶ 

فمن المقرر أن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها ولا يكن 
للإنسان أن يحكم على أعماله باللنجاح إلا إذا تصور أميتها 
ومنافعها وعواقبها القريبة والبعيدة» وهذا التصور نفسه لا يتحقق 
إلا بالعلم بأولويات الأمور وتفاوت نفعها وضررهاء ومدى الجهد 
الذي تقتضيه والوقت الذي يتحقق فيه فائدتماء وكذلك أسلوب 
تنقيها وتحقيقها. 

والمسلم المسدد هو من يصيب في تصنيف أهدافه» ویتبت لدا 
على تنفيذها .عقتضى ذلك التصنيف . 


ومن المعلوم أن أولى أوليات المسلم الناحح هو تحقيق عبادة الله 
حل وعلا في هذه الحياة وتحقيق ذلك يتم بأمرين: 

الأول: بتحقيق أوامر الله حل وعلا كما أراد سبحانه وتعالى 
فهو يؤديها متبعًا فيها سنة البي ## مراعيًا توقيت هاء فالصلاة في 
وقت الصلاة» والحج مع الاستطاعة» والزكاة إذا بلغ النصاب ودار 
الحول» والصيام ني وقته والجهاد ني وقته بشروطه» وهكذا فهو 
يعيش حياته يومًا بوم هدفه الأول في يومه أن يقوم بأوامر الله كما 
يحب الله سبحانه» وأن يؤدي واجباته من بر الوالدين» وصلة الرحم 
ونحوها لأنه يدرك أنه ما حلق إلا للعبادة كما قال تعال: إوّمَّا 
حلَقَت الجن وَالإنْس إلا لِيعبدون وأنه في الحياة الدنيا عابر سبيل 
كما قال خ#: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» فهو 


وثبة نحو النجاح °\ 


سباق ومسارعة يبتغى وجه الله والدار الآحرة. 

الغان: بأن يتعبد الله جل وعلا بكافة أعماله» فيكون كسبه 
وتجارته على ما یرضی الله سبحانه: 

وليستعين يما على الخير لنفسه وأهله والمسلمين» وكذلك إذا 
كان طالبًا أو صانعًا أو نحو ذلك من الأعمال فإنه يلتزمها على ما 
رک اه و وا ا اه سا وکن فا عل هاده ا 
حل وعلاء وهكذا تكون حياته بكل أشكاما وحالاتما عبادة لله 
يؤحر عليهاء فيتحقق له بذلك أولى الأهداف ف الحياة وهو العبادة 
ال جلها :لق :اسان 

والمغبون هو من أحطأً فلم يصب من هذا الفقه الجليل شيا 
وجحعل الدنيا أكبر همه وأحهد فيها نفسه لاهيًا ساهيًا عن الآحرة 
و ا و و رة 
بالعمل تنال» كما قال رسول الله #: «أجلوا ني طلب الدنيا فإن 
کلا میسر لا خلق له»". 

وکما قال :#٤‏ «لو أن ابن آدم هرب من رزقه کما یهرب 
من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت» ”" . 
إدارته ولا طالب في دراسته» فالتاحر يعمد إلى تصنيف مهامه فيأن 
)١(‏ رواه ابن ماجه والجحاکم وصححه ووافقه الذهي 


(۲) رواه ابن عساكر وأبو نعيم قي الحلية وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة 
(۲). 


۱٦‏ وثبة نحو النجاح 


منها بالاهم فالمهم» ولا ينام وقت البيع ليبيع وقت النوم. 

فأولويات الطالب أن يحفظ دروسه ويفهمها ويتوسع بعد ذلك 
ٿي استيعاب جوانبهاء ولیس من فقه الأولويات أن ينشغل عن 
تخصصه ليضيع عنه فهم الرياضيات هو من تخصصه» فهذا وان کان 
ينفعه عمومًا إلا أنه يضيع عليه هدفه» ويفوت عليه فرصة متابعة 
دراسته وقي ذلك حسارة كبيرة لغايته. 

الل ر ا اى غل 6 ار 
وتقييمها ووفقها إلى العمل بأحسنها سواء في أمور الدنيا أو 
الآحرة. 

كما قال رسول الله 4#: «إن المسلم المسدد ليدرك درجة 
الصوام القوام باپات الله عز وجل لکرم ضريته» وحسن 
خلقە» . 

الوقت مادة النجاح 

وهي حقيقة لا يختلف عليها اثنان» فالوقت هو مادة الحياة 

وجاهاء وليس للإنسان من حياته إلا ما عمر فيها من فراغه ووقته 


.ا یعود عليه بالنفع يي العاحل والاحل. وأما ما ضاع من وقته 
فليس ي الحقيقة من حياته. 


وقل من الناس من يفقه قيمة الوقت وماله من تأثير على 


(۱) صحیح رواه الإمام أحمد عن ابن عمر. 


وثبة نحو النجاح ۱۷ 


النجاح فهذا رسول الله 8# ينبه على ذلك ويقول: «نعمتان مغبون 
ف = 2 ۹ 0( 
فيهما كير من الناس: الصحة والفراغ» . 

ففی الحديث فائدتان: 

الأولى: أن الوقت نعمة جليلة. 

الثانية: أن القليل من الناس من يوفق للانتفاع بجماء وقي هذا الإحبار 
تحريض على استفمار نعمة الوقت فيما يعود على الإنسان بالخير. 

فكيف نحعل من نعمة الوقت خحطوة إلى النجاح؟ 

أولا: ملأ الفراغ بالتخطيط المستمر: 

فالمسلم الناحح لا يوحد في يومه زمن لا يدري ما يصنع فيه» 
فهو دائم التحطيط لما يستقبله من الزمن» يفكر قبل أن بط _ط 
ويراعي في تخطيطه أولويات الأمور ومعاليهاء ولا تشرق عليه شمس 
الصباح إلا وهو قد رسم خحطوات عمله بإتقان.. وفي عقيدته أنه 
يتقلب في مشيعة الله في سائر الأحوال.. فهو بتخحطيطه لأعماله قي 
غده يدفع قدر الله بقدر الله.. وملا فراغه عا يراه الأصلح لنفسه قي 
الدنيا والآحرة فإذا فاحأه ما لم يكن قي حسبانه.. قال بلسان حاله 
ومقاله: قدر الله وما شاء فعل» وهو على كل حال منهجي في 
حياته.. متوازن يې تقسيم وقته بحسب وظيفته وموقعه وهدفه 


والوقت أنفس ماعيت 
وأراه أكنشر ماعليك يضيع 


)١(‏ رواه البخاري. 


۱۸ وثبة نحو النجاح 


قال مالك بن دينار: «أن عيسى عليه السلام يقولك إن هذا 
الليل والنهار حزانتان فانظروا ما تضعون فيهماء وكان يقول: 
اعملوا لليل لما خحلقه له» واعملوا للنهار لما حلق له» . 

ثانيًا: تجنب العادات السيئة في إهدار الوقت: 

من الناس من يطمح بجد لتنظيم وقته والاستفادة منه» ويحسن 
التحطيط والتنظير بذلك ولكنه يعجز عن التنفيذ لغلبة عاداته السيئة 
في التعامل مع وقته ومن تلك العادات: 

-١‏ التسويف: وسببه فتور العزعةء والضجر من حمل الأعباى 
وهو من نواقض النجاح وقوادحه» لأنه يخرم المخحطط اليومي الذي 
يبحضره المرء لنفسه تفاديا لضياع وقته وفراغه» ومن ثم يي المسوف 
نفسه بإنجاز عمل اليوم إلى الغده وهكذا يبقى متسليًا بالأماني حي 
تتراكم عليه المسئوليات فيت ركها جملة واحدة ويصيبه الإفلاس. 

إذا قنيت بت اليل مغتبطا 
إن امن رأس أمروال اللفاليس 
- الاستئناس السلي: فقد يعتاد المرء طول السمر مع 
الأصدقاء أو الأهل» أو مع وسائل اللهو المباحة» فيعجز بذلك عن 
ضبط نفسه وتقييدها بالأهداف والخطوات الي رس مها لنفسه. يقول 
الله حل وعلا مودبًا أصحاب البي 6: «وإذا طعمتم فاندشروا». 


والمسلم الناحح هو من يوازن بين الأمور» فيجعل احتماعاته 


(۱) الزهد الکبیر للبیهقي ص۰أ۲۹. 


واا ۱۹ 


بأصدقائه وأحبابه» عنصرًا إيجابيًا ني حياته» بحيث تعود عليه بالنفع 
دونما إهدار لوقته فيما لا ينفعه في الدنيا ولا ف الآحرة. 


۳- العجز والكسل: ولقد كان رسول الله ي كثير التععوذ 
منها تي صباحه ومسائه وكان يقول: «اللهم إن أعوذ بك من اهم 
والحزن والعجز والکسل› والجن والبخل» وضلع الدين وغلبة 
الرجال» . 

وقد يکون المسلم طمو حًا ق فکره وآماله ولکنه بسبب عجزه 
وكسله وقلة نشاطه يتشاقل عن حفظ وقته وی ركن دائمًا إلى إهداره 
قي الأعمال الي يجاري فيها وله وعجزه. 

-٤‏ دنو الهمة: فكما أن علو الحمة يجدد الطموح قي نفس 
الإنسان» ويحفزه على الجد والعمل والإصرار.. فإن دنوها ينكس 
الطموح ويمسخ الأهداف والآمال» فيشتغل المسلم بسفاسف الأمور 
وملا وقته إن هو ملأه عا لا يعود عليه بنفع ولا فائدة. 

وليس المقصود من تنظيم الوقت وإعماله هو اشتغاله بأي 
عمل! وإنما بأصلح عمل وأنفعه وهذا لا يتحقق إلا لذوي امم 
التقية العالية! 

فكن رجلارجلهە ني النشرى 


وهام فة هامته في اثررا 


)١(‏ رواه البخاري. 


۲٠‏ وثبة نحو النجاح 


كن عالي الهمة 


فعلوا الهمة شرط النجاح» وليس يتصور النجاح لمن لا همة الله 
وعلى قدر الهمة يكون النجاح. 

والهمة العالية صفة نفسانية تدل على قوة إرادة القلب وعققدة 
وعزمه على دفع عجز النفس وتقصيرها والسير ما إلى الكمال. 

وهي إذا كانت في الخير» من أعظم أعمال القلوب لاما توجه 
الخير الذي يريده صاحبه وتحفز النفس على أحذه ونيله في أكمل 
جور 

فمثلاً لو رام المسلم النجاح ني طلبه للعلم وجعل من علو همته 
طريقا للنجاح» بجعلته مته يفكر قي نتاج طلبه للعلم» وثواب من 
حفظ القرآن والسنة وتعلم وعلم» وطعلته أيضًا يبيبحث عن نواقض 
ذلك الراب وقوادحه. وإذن لدفعت به هشه إل السهر و كثرة 
المطالعة والمدارسة والحفظ والمراحعة» ولجعلته مته عخلصًا في طلبه» 
عاملا عا لماه ر اعا لا يشيع من غلم ولا عل من درش 

يقول ابن الجوزي رهه الله: «ينبغى لمن له أنفه أن يأنف من 
اا د و ا و ا ف ا ا 
جز له أن يقنع بولايةء أو تصور أن يكون مثلاً حليفةء جسن 
به أن يقتنع بامارة» ولو صح له أن یکون ملکاء م يرض أن يکون 
کی کر ا کی اا 
الل 


.)٠١١ »٠٠٠١( صيد الخاطر لابن الجوزي‎ )١( 


وثبة نحو النجاح ۳١‏ 


فما هو الطريق لاكتساب المة العالية: 
أولاً: الان بالله جل وعلا: 
فالكافر لا حكن أن تتجاوز مته محا يبتغيه في هذه الدنيا الفانية 
أو قصرًا يسكنه أو علمًا يبرع فيه وقد طلبه لغير اللّه.. فكل طموحاته 
وهمومه دنيوية دنية سافلة.. لذا فهو منحط الهمة على كل حال. 
أما المؤمن فإن علو مته من نقاوة عقيدته» فهو يدرك حقيققة 
الدنيا وحقيقة الحياة فيهاء والغاية الي لأحلها حلقت» لذا فهو دائم 
التفكير في مصيره» يجاهد نفسه لإنقاذها من النار ويكابد فتن الدنيا 
لنيل النعيم المقيم ف الآحرة» فهمته أعلى وغايته أسمى ولا يفوته أنه 
إذا اکتسب من ب ر کات الله ما يودي به حقه وشکره أن یستکتر 
منها ويجعلها سبب سعادته في الدنيا ونحاة له في الآخحرة. 
فعن أي هريرة رضي الله عنه» عن البي # قال: «بينا يوب 
عليه السلام يغدسل عرياًاء فخر عليه رجل جراد من ذهب» 
فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتسك 
عما تری؟! قال: بلی وعزتك» ولکن لا غنی بي عن بركتك» '. 
أنا إن عشت لست أعدم قوتّا 
وإن مت لست أعدم قرا 
مي هة اللوك ونفسي 
قق حت وی کےا 


)١(‏ رواه البخاري. 


۲۲ وثبة نحو النجاح 


ثانيًا: صحبة أولى الهمم العالية: 

فالصحبة الخيرة ذات الهمة العالية من أعظم مفاتيح الخير 
والفضل.. في الحديث الصحيح قال رسول الله 4: «عند الله 
خزائن الخير والشرء ومفاتيحها الرجال» فطو لمن جعل الله 
مفتاحًا للخير مغلاقا للشرء وويل لمن جعله الله مفتا حًا للشرء 
ومغلاق للخير». 

وكان الإمام أحمد رحه الله: «إذا بلغه عن شخص صلاح أو 
و بینه معرفة وأحب أن یعرف أحوالە». 
«إنغا مجلس الرجل إلى من معه قي دينه». 

ثالثًا: الدعاء 

الدعاء سبب لنيل المة» وذلك أن الله عز وجل أمر بالدعاء 
ووعد الإحابة قال عز وحل: لإوقال ربكم اذعوني جب لكم). 

قمر اللغاء مضمة ادن اف إا اتل الب بقاط 
الإحابة. فإذا سأل العبد ربه أن يعلى همته» وأن يهديه لكل حير» 
ويجنبه كل شر كان ذلك سببًا لعلو المة. 

وهذا كان من دعاء عباد الله الصالحين امم يقولون: #إواجعَلنًا 
مين إمَام). 


.)"٥١٣۳( علو الهمة‎ )١( 


وثبة نحو النجاح ۲۳ 


وإمامة المتقين من أعلى مراتب علو الحمة إن م تكن أعلاه . 
شخصية الرجل الناجح 


إن للرجل الناحح صفات #يزه» وتجعل منه شخصية قادرة على 
إنجاز المهمات الي يعجز عنها الآخحرون. 

فمن أهم صفاته. 

-١‏ التفكر السليم: فالمسلم الناحح في حياته لا يقدم على عمل 
من الأعمال إلا بعد دراسة متانية سواء ق التجارة أو الدراسة أو 
الإدارة أو أي من الأعمال» فهو دائم التفكير في كل خحطوة 
يخطوهاء اقب الرؤية قي النظر إلى الأمور» يرى بعين رأسه ظواهر 
الأشياء لكنه يرى بواطنها وعواقبها أيضًا لكن بعين عقله» مستقل 
في تفكيره» عن تقليد الآحرين دونما نظر» دائم الاستفادة من تحارب 
الآحرين في الحياةء لا تقوده الانفعالات ولا تسوقه العواططف 
والاندفاعات» وإنما يزن الأمور .ميزان المصالح والمغاسد مستنيرًا 
یکات اه وسنة رسوله وما دل عليه العقل السليم السديد. 

- القدرة على الاتصال الناحح بالكلام: إن الكلام هو أكثر 
وسائل الاتصال والتأثير شيوعًا وكلما بجح الإنسان في إحادة فن 
الكلام وامتلاك زمام الفصاحة والبلاغة كلما كان أقدر على التأثير 
في الأحرين» وتوحيههم الوجهة الي يريدها وهل كانت معجزة 
القرآن الكريم الي حضعت ها رقاب العرب إلا من بلاغته 


.)١٤۹( الحمة العالية معوقاتما ومقوماتا محمد إبراهيم الحمد‎ )١( 


۲٤‏ وثبة نحو النجاح 


وفصاحته ف المقام الأول مع صور الإعجاز الأحرى؟ 

ولقد بلغ البي 8 الذروة مع ذلك حي بلغ تأثير أعلى 
الدرحات وأرفع المقامات. 

وهذه بعض التوحيهات الي بالأحذ بها يكن للإنسان أن ينجح 
إلى حد كبير في إبلاغ رسالة بواسطة الكلام: 

-١‏ انتفاء الكلمات البليغة المثيرةء له بلغ الأثر ف إيصال امعان 
للمستقبل» و كما قال رسول الله 46#: «إن من البيان لسحرا». 

۲ الإلام .مص طلحات الموضوع الذي تتحدث فيه» له دور 
کبیر قي قبول رسالتك واحترام حديثك وبخاصة من قبل 
المتحصصين قي هذا الفن. 

۳- حدد حجم الكلام» الذي تريد أن تقوله فلا إيجاز مخل ولا 
إسهاب ممل. 

٤‏ - الوضوح والبيان ق الكلام: من أهم أسباب تفاعل الطرف 
الآحر مع الكلام أما عندما يكون الكلام غامضًا فلن يتفاعل معه 
8 8 . » ۱ 
الآحرون حن لا تكون كلا لعوض القرن . 

۳- القدرة على الاتصال الناحح بالسماع: 

«حسن الاستماع وإحادة الإصغاء أحد ركن الاتصال الناحح 
فلا يكفي أن تنجح في إرسال رسالتك بل لا بد من النجاح أيضًَّا 
في استقبال رسالة الآحر واستيعاب رد فعله وفهم ما يريده 


(۱) باخحتصار (۱۲۱» ۱۲۲). 


وثبة نحو النجاح Yo‏ 


والاستفادة منه أو التأثير فيه وحسن توحيهه بعد ذلك» وحسن 
الإإصغاء أدب من أعلى الآداب السلوكية الي يتصف ها الإنسان إذا 
نبل وبحح في تسيير نفسه والسيطرة على ذاته وهو كذلك مهارة 
إنسانية راقية لا بد منها للتعلم واكتساب المعارف والعلوم» وأههم 
وسائل الإصغاء هي: -١‏ السمع بالأذن ۲- البصر بالعين ۳- 
الانتباه والت ر كيز بالقلب والعقل» . 

-٤‏ الخلق الحسن: ومن أهم أحلاق المسلم الناجح الأمانة 
والصدق والعزم» فالأمانة صفة تحتسب ها القلوب» وطمعن إليها 
النفوس وما من رحل وحدت فيه الأمانة إلا واطمأن الناس إلى 
معاملته ورئاسته» كما قال يوسف عليه السلام العزيز: [إقال 
اني على عَرَابِنٍ الرْض إّي حَفيظً علِيم) وقال تعالى في قصة 
وش لرن حَيْرَ مَن استأجَرّت القوي الاين فالأمانة من هم 
الصفات الي يتفاضل ها الناس وتكون سببًا لقبوهم في الأعمال 
کلها بلا استشناء. 

والخلق الحسن عمومًا حصلة من الخصال العظيمة الي يشاب 
A N BO‏ 
الناس. 


هد اشر ة عل حل لهاك فالس الاح لا يبضيل اذ 
أعاقته العوائق نحاحه بل يصر على التفكير في الحلول والبدائل 
مقع بال عر وجل لاجا إل دافا إياة مه له فقرة وهاو که 


.)١١۳( المرحع نفسه‎ )١( 


4 وثبة نحو النجاح 


وإفلاسه ذا لم یتدا رکه برهمته ومنته وفضله» ثم یطرق باب 
الأسباب بحسب وظيفته وعمله» ومهمته» ويعلم أن النصر مع الصبر 
وأن مع العسر يسرًا. 
على قدر أهل العزم تأت العزائم 
وأتي على قدرالكرام الكارم 
وتعظطظم في عن الصغير صغارها 
وتصغر في عن العظيم العظائم 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وني كل خير» 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء 
فلا تقل: لو أن فعل کذا کان کذا وکذا لکن قل: قدر الله وما 
شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان»'. 
إذا تأملنا في دعائم النجاح وأساسه وجدنا أمُما دعامتان 
ائنتان: 


الأولى: هي العلم الذي نيز به بين الصالح والطاح. 
الغاي: هو العمل الذي يتم من خلاله التوفيق إلى تحقيق الصام. 


(۱) رواه مسام. 


وثبة نحو النجاح ۲۷ 


فالعلم يستلزم الحكمة حي توضع الأمور قي مكاما المناسب. 

والعمل يستازم القوة والقدرة» والحفظ من الشرور وعوامل 
الفشل والنصرة والحفظء وإليك أحي الكرم نصائح تين تتحقق ها 
تلك الأمور بإذن الله حل وعلا. 

كيف تكسب الحكمة؟ 

الحكمة هي نعمة عظيمة من الله حل وعلاء قال تعالى: اومن 
يت الجكمة فقذ أوتي حَيْرّا كيرا والمسلم الحكيم في فكره 
وتصرفه لا بمکن إلا أن يکون ناححًا في سائر أُموره ومهامه» لأنه 
يضع الأشياء قي مكايا المناسب الصحيح» ولو قيل قي رحل: إنه 
حكيم لم يفهم من ذلك إلا أنه ناحح في أموره كلها يستحق 

وإذا أردت أخحي الكر أن تكتسب الحكمة في حياتك فعليك 
بأربعة أمور. 

الأول: العلم وتقوى الله جل وعلا: فإن العلم هو أساس 
التصور الصحيح لحقائق الأمور وبه يتميز الحسن من القبيح والحلال 
من الحرام. 

قال تعالی: الما شى الله من عبَادِه الْعُلَمَاء). 
علم أحوال الأمم وتاريخها وأيامها وأحداثهاء وكذلك العلم بحقائق 
الأشياء والأمور الدنيوية ما يستفاد من تحارب الأيام وأخبارها. 


۲۸ وثبة نحو النجاح 


وأما تقوى الله جحل وعلا فهي النور الذي ينور بصيرة السلم 
ود يكشف له حقائق الأمور على ما هي عليه ويظهر له منافعهها 

قال تعالى: ليا يها الْذِينَ آمنوا إن كتقوا الله يَجْعَل لكم فرقائا) 
أي: ما تفرقوا به بين الخطاً والصواب. ولذلك كان أحكم الناس 
هم المتقون» ولا غربة.. فالحكمة هي وضع الأشياء في علها الي 
التقوى فقد ألم الحكمة. 

ولذلك أيضا أطلى اله حل وعلا الحكة على شرعه وة تيه 
في آيات كثيرة. 

وكانت الحكمة من صفة الأنبياء جميعًا على تفاوت بينهم قي 
درجاها. 

فمن رام الحكمة فعليه اجتناب الحرمات والامتغال للأوامر» 
والإكثار من الصالحات فان اله الم ويسددة. 

الثان: الاستشارة في الأمور فإن الكمال لله وحده» ومهما 
أوڻ المسلم من حكمة فلا بد أن يتخلله النقص والخصاصة. 

قال تعالى: وما أوتيثم مِنَ الْعِلّم إلا قلي). 

لذلك فإن الاستشارة في الأمور من الحكمة ومن موارد الحكمة 


ع 2 


أ 


الغالث: الاستخارة في الأمور كلها: ففي الحديث الصحيح: 


وثبة نحو النجاح ۲۹ 


«ما خاب من استخار» ولا ندم من استشار» وي دعاء الاستخارة 
من امعان العظيمة الي لا ينبغي للمسلم الناحح أن يغفل عنها قلبه 
وهو يستخير الله حل وعلا تي كل أمر هم به. 

الرابع الدعاء: فإن الدعاء والتضرع إلى الله هو باب الخحير 
الأوسع وطريقه الأسهل الأنفع. فمن سأل الله الحكمة والثبات 
والنجاح ورزقه الله إياه. 

ففي الحديث الصحيح: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. 

بعض دعائم النجاح: 

أولا: الكتمان: 

لقد أرشد إلى ذلك رسول الله # حيث قال: «استعينوا على 
۰ ن . 5 a‏ 8 8 )0 
إنجاح الحوائج بالكتمان» فإن كل ذي نعمة محسود». 

ثانيًا: الصلاة ٤‏ الدخول والخروج: 

فإن من مستلزمات النجاح أن يحفظ المسلم من الشرور 
ونوازل البلاءء ولقد أرشد رسول الله # إلى ما يقي المسلم من 
ذلك» فقال: «إذا حرجت من منزلك فصل ركعتين منعانك من 
خر ج السوءء وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعين يمنعانك من 
مدخل السوء»". 

ثالثا: نصرة المظلوم بظهر الغيب: 


.)١٤٥١۳( رواه أبو نعيم ف الحلية وصححه الألباني ق السلسلة الصحيحة‎ )١( 


(۲) رواه الديلمي ي مسنده وحسنه ابن حجر وغیره. 


۳٠‏ وثبة نحو النجاح 


فعن انس رضي الله عنه» قال رسول الله #5 «من نصر أخاه 
بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة»'. 

رابعًا: الحافظة على الأذكار والتعوذات: 

فهي من أعظم الوسائل لتحصيل النجاح» ونزول البركة 
والقبول» ومن ذلك أذكار الصباح والمساء» والتعوذات من البلايا 
والشرور» ومن وفقه الله إلى الحافظة على الأذكار والتعوذات فققد 
وفق إلى الخير الكبير. 

وقي الحديث: «تعوذوا بالله من الفقرء والقلةء والذلة أن تظلم 
أو ثظلم» ”. 


(۱) رواه البيهقي وهو حديث حسن. 
)( رواه النسائي والحاكم وصححه الذهي. 


